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 دور محمد في تأليف القرآن
 محمد علي عبد الجليل

 
لا  .د نبي الإسلام في تأليف القرآنومباشرة عن دَور محم   معلوماتٍ صريحة   لنا المصادر  التاريخية   قدِّمــلا ت  
إن  تضار بَ الرويات  .من قراءة ما بين السطور والبحث عن المؤشرات غير المباشرةد، ور محم  فهم دَ إذا ، ل   بد  

محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري  المؤرِّخ فقد أشارَ . د نفسهك في وجود محم  التاريخية يشكِّ 
إلى ( ١٩4 ص، ١ج ) «السيرة النبوية»وكذلك ابن  كثير في  «عيون الأثر»في كتابه ( هـ 437. ت) الربعي

ح  ال ةَ بْن  م حَم د  بْن  أ حَيْحَ ( ١) :وهمالنبي محم د ب ىم  سي امظهور  في وقت عدة رجال حملوا اسمَ محم د جَلا 
ي   عٍ م ج بْن  س فْيانَ بْن م حَم د  و ( 7)، بَكْر ي  اءٍ الم د  بْن  بَر م حَ و ( 3)، ار ي  صبْن  مَسْلَمَةَ الأنَ م حَم د  و ( 2)، الَأوْس  ، اش 

مْرانَ الم حَم  و ( 5) عْف ي  د  بْن  ح  لَم ي  ز م حَم د  بْن  خ  و ( 6)، ج  يِّ الس   .اع 
 

توفيقية  لا تشير إلى تركيبية  فهل كان محم د الذي قد مه لنا المؤرِّخون والمحدِّثون والمفسِّرون والفقهاء شخصية  
د ة أشخاص يحمل ون طابعا  معي نا   ألا يمكن أنْ تكون شخصية  محم د كشخصية  ؟ممي زا  شخص بذاته بل إلى ع 

، [(ذات القب عة الحمراء] Le Petit Chaperon rouge) "ذات الرداء الأحمر"في حكاية " الذئب"صية خوكش" ليلى"
من حيث أن  " الذئب"أقرب  إلى شخصية " محم د"من حيث  أنها لا تدل  على شخص معي ن؟ بل إن  شخصية 

بعين ها  لا تشير  إلى طفلةٍ " ليلى"إن  شخصية . والشهوة الغريزية تَرم زان  إلى الذكورة ب  ئذلاو  دٍ م  حم الشخصيتين
بل تشير الشخصيتان إلى ". الذئب"إلى حيوان بعينه اسمه " الذئب"لا تشير شخصية   امك، "ليلى"ها اسم  

ا محورَ الحكاية  ليست" الذئب  "و" ليلى" يْ أن  شخصيتَ  عن لا  فضا هذ .ةنموذج بدئي أو شخصية نموذجية معياري
 .(فروم وفرويدإريك بحسب تحليل )لأن  قلب الحكاية وهدفها هو معالجة موضوع الجنس  ،بل إحدى أدوات ها

ذات القب عة الحمراء والخبرة : "مراجعة مقال: للتوس ع). هارموزها وفك   قراءة   ،مغزى الحكاية فهم  ل   ،وينبغي
، http://www.maaber.org/issue_january10/depth_psychology1.htm، "معابر"، دارين أحمد، موقع "الجنسية

 لى نموذج بدئيتشير إ" محم د"كذلك تبدو شخصية   .(http://mace.cc/?p=194، "ميس للثقافة العقلانية"موقع و 
 .أو شخصية نموذجية معيارية( archétype أركيتيب)
 
شخصية محمد التاريخية الحقيقية المجهولة وبين : في محمد بين شخصيتين التمييز  إذا   ن الضروريِّ م  

كيف نقرأ "و" حقيقة النبي"وقد أشرت  إلى ذلك في مقالَيْ . شخصية محمد الإيمانية الرمزية الأسطورية المرك بة
ةَ السردية حيث يأخذ الرواة  والمؤرخون بعضَ عناصر من الشخصية الواقعية ليبنوا الشخصي" قصص الأنبياء؟

http://www.maaber.org/issue_january10/depth_psychology1.htm
http://mace.cc/?p=194
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الأسطورية، مثلما يفعل الروائي الواقعي حين ينطلق من شخص حقيقي واقعي ليبنيَ شخصيتَه الروائية التي 
ما فعلَه ك ت اب  السيرة يشبه تماما  ما . أكثرَ بكثيرٍ مما تعكس  الشخصيةَ التي انطلقَ منها هتَ ئيبتعكس  ذاتَه و 
 ةيخير اتلا ةيصخشلاب ةر يسلا بتك يف ةر و كذملا ةقلَ تخملا ةيلايخلا دم  حم ةيصخش طبر ي ام ن  إ .يفعله الروائي

 ةيقيقحلا ةيخير اتلا ةيصخشلاب ةيلايخلا ليو ن اباب ةَ يصخش طبر ي يذلا طيخلا هبشي عيفر  طيخ وه ةيقيقحلا
 امدنعف يلاتلابو  .ف  ـــخَ ــت َــم   هوو  يناجحتلما لىع لَ املا ع  زِّ و ين كا نهإ هنع ليق يذلا ار يم فقسأ لاو قن سيدقلل
 س  كعت لا يتلاو  دم  حم صخش نع ب  ات  ك  لا اهمَ سر  يتلا ةَ ر و صلا قعواالي ف دقتني امنإف دم  حم داقتناب د  حأ مو قي
 د  قتنأ ينإنف ا  دم  حم دَ قتنأ ماندع .ةر يسلا بتاكل يعامتجلااو  ينيدلاو  يفاقثلا طسو لا س  ك  عت لب دم  حم صَ خش
 نَ و كي نْ لأ ا  تاتب ح  لصي لا يذلاو  مهتئيب نع ربِّ عي   يذلاو  دم  حم نع ة  ر يسلا وعضاو  يل همد  ق يذلا فَ صو لا
 ،رباعم ،"ةو دقلا منص" لاقم عجار ) ةو دقلا أدبم ىلع ا  ساسأ ظف  حتلا عم ،رصعلا اذه ناسنلإ هب ىدتقي   ا  جذو من
 .(http://www.maaber.org/issue_november12/editorial.htm ،2١02 ،يناثلا نير شت
 

يقول . د أقرب إلى الخيال الأدبي منه إلى الوصف الواقعيلمحم   ثار تلاو  ةر يسكتب  القدِّمه ي ت  ذإن  الوصف ال
 :(م 647/م 660 .ت) ان  بن ثابتس  حَ 

 .النساء   تلد   لم منكَ  وأكمل   / عين   قط   رَ تَ  لم منكَ  وأجمل   -
 .تشاء   كما تَ قْ ل  خ   قد كأنكَ /  عيبٍ  كلِّ  نم   ءا  مبر   تَ قْ ل  خ   -

 
من أعلام نبوته صلى الله عليه ": سطرة الشخصية المحمديةلأ ةلو احم يف (م 88٩ .ت) ةبيتق   ن  با لو قيو 

لم يجعل له من  إذْ من الله تعالى لهذا الاسم كما فعل بيحيى  د صيانة  محم   اسمَ ه ب  لَ بْ قَ  أحد   م  ـــسَ ــوسلم أنه لم ي  
 ".ا  ي  م  قبل سَ 

 
عداد القرآن وتقديمه إالتي ساهمَت أكبرَ مساهمةٍ في  ةيخير اتالنحاول في هذا المقال أن نفهم دَورَ الشخصية 

 .للناس
 
التنويه أولا  أنه من البديهي أن القرآن من إنتاج بشر، كأي كتاب آخر، بحسب ما تقوله لنا التجربة  ب  ج  يَ 

لْم : إلى شخص قائلا  لهكتابا   متأبِّطا   حاملا  وحيا  أو السابعة سماءالففكرة  أنْ يأتيَ ملاك  من . والواقع والع 
لم  ةيجو لو ثيم ةيئاو ر  هي فكرة" اقرأْ " شأن ها كشأن ( إلا  إذا اعتبرنا التأليف وحيا  )تتناقض من الواقع والبديهة والع 

http://www.maaber.org/issue_november12/editorial.htm
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بمعنى " بلا أب"وكلمة " أم عازبة"بمعنى " عذراء"إلا  إذا أخذْنا كلمة )فكرة ولادة المسيح من عذراء بلا أب 
 "(.بلا أب شرعي"
 

لإلهي للأنبياء بحسب المنظور الإبراهيمي عامة  والإسلامي خاصة  وفكرة  حمْل  امرأةٍ من دون ففكرة الوحي ا
لٍ هما فكرتان لا معنى لهما واقعيا   قراءة   "الحبَل بلا دنَس"و "الوحي" وينبغي قراءة   .اتِّصال جنسي مع رج 

ـلٍ ال" فكرة  قد تشير و  الوحي الإلهي إلى تعظيم الكتابة فكرة   تشير ربما. رمزية   إلى تحقير الجنس  "حبَل بدون رج 
 .في عصر ظهورهما

 
مفسِّري الس ــنَة، قولا  ي ـلـَـمِّح إلى فكرة أن  القرآن خضعَ لعملية ترجمة، إذْ يقول في تفسير  يذكر المات ريدي، أحد  

هناك من يقول إن  هو أن   اذه هومعنى قول  ." ةمن الكتب المتقدم ذَ خ  أ   هو حرف   (الْكَوْثَرَ : )وقيل: "سورة الكوثر
، ولكنه يشير (أ خذَ )من هو فاعل  الفعل ولا ندري  .قد أخذوها من الكتب المقد سة السابقة" الكوثر"كلمة 

وبما أن  هذه الكلمة لم تكنْ مستخدمة  لدى العرب ولم ت ذكَر سوى مرةٍ واحدة في  .بالتأكيد إلى البشر لا إلى الله
كْر . من خلال الترجمة ن أدخلَها هو ليس العرب بل واضعو القرآنالقرآن فهذا يعني أن  م إن  مجر د ذ 

أو يعني على الأقل أنه مشكِّك  ، ذلك لأنه أوردَه من دون نقد أو رد ،هدعبتسي لاالمات ريدي لهذا القول يعني أنه 
 من الكتب كلمةهو " الكوثر"أن ن كيسان ابويؤكد  .نهرا  في الجنة: تعني" الكوثر"في قول المفسِّرين بأن  كلمة 

ذَتْ من الكتب المقد سة القديمة، أي العهد  إن   وكأنه يريد أنْ يقولَ . ومعناها الإيثارالأولى  هذه الكلمة أ خ 
 ينعي ةقباسلا بتكلا نم تْ ذَ خ  أ   دق نآر قلا يف تٍ املك كَ انه ن  أ ة  ر كفل نير سِّ فملا ض  عب داعبتسا مَ دع ن  إ .القديم

 ةقباسلا بتكلا نم ذ  خلأا نكمي لاو  .ةقباسلا بتكلا نم ذَ خ  أ   دق هنم ر  يثك وأ هل  ك ن  آر قلا نَ و كي نْ أ ةَ يناكمإ ا  يقطنم
 او ماق نيمجر تم دو جو  ض  ر  تفي امم .ةيبر علاب نْ كت مل ةقباسلا ةسد  قملا بتكلا ن  لأ ،(ةمجر تلا) لقنلا قير طب لا  إ
 .ءلاؤ ه نيمجر تملا قير ف لخاد يفو  هذه لقنلا ةيلمع يف دم  حم رَ و دَ  ص  قَ تنلف .ةيبر علا ىلإ لقنلا ةيلمعب
 

، وهو  عنوردَ  ي ل قال" :أنه قال ،زيد بن ثابتأحد ك ــت اب الوحي المقر بين من محم د وأحد  جامعي القرآن 
 مَ ـل  ــعَ ــتَ  ، فهل تستطيع أنْ ها أحد  يقرأَ  أنْ  ب  ح  لا أ   ناسٍ من أ   تب  يأتيني ك  إنه " :رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(لابن سعد الطبقات الكبرى" ).ها في سبع عشرة ليلةت  مْ فتعل  ! نعم: فقلت" برانية، أو قال السريانية؟الع   تابَ ك  
 قسِّ نملا وأ في مؤتمرإذْ يشبه دَور ه دَورَ رئيس اللجنة العلمية  ،لمعلوماتوهنا يبدو لنا دَور محمد الجامع ل

فرئيس  اللجنة العلمية في المؤتمر . رشنلل اهد  ع  ي  و  اهميِّ قي امبر و  اهعمجيف سانأ نم ث  و حبلاو  ب  تك  لا هيتأت يذلا
م سوَرَ القرآن إذْ ينحصر دَور  رئيس اللجنة العلمية في . لا يكتب البحوث المشار كة، ومحم د لم يكتبْ أو يترج 
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ويبدو أن  دَور محمد كان على ذلك  .المؤتمرتقييم البحوث المقترَحة والبتِّ في صلاحيتها للمشارَكة في 
م نصيبَه من  ةدد  حم تاجاحل ة  يبلت النحو، يجمع الكتبَ وينتقي ما ينبغي ترجمت ه وربما يقترح على كل مترج 

ويعطي ( س وَر وآيات)الترجمة ثم يجمع النصوصَ المترجَمة إلى العربية ويضعها ضمن قالَب معي ن 
 هنلَ عألقرآن الذي بين أيدينا هو الكتاب  النهائي الذي ولكن  ذلك لا يعني أن  ا. للنصوص المبعثرة شكلَ ك تاب

 ةيخير اتلا تاياو ر لا ض  عب هيلإ ريشت ام بسحب ،ودبي ام ىلع خضعَ للتعديلبل إن  قرآن محم د . محم د
وربما لذلك . نآر قلا نم ا  ر و س   ناتذوِّ عملاو  ة  حتافلا نَ و كت نْ لأ دو عسم نبا راكنإ لو ح رادي لذا لدجلا بسحبو 

 ."لقد ذهب منه قرآن كثير ؟هما كل   وما أدراكَ  .هكل   القرآنَ  ت  كم قد أخذْ أحد   ن  لا يقولَ " :بن الخطابقال عمر 
 

فقد قال . ك نْ له أية  علاقةٍ بمجال التأليف والكتابة والعمل الفكري أو الدينيلقد بي نَ القرآن  أن  محم دا  لم ت
ين كَ إذـــبْ ــــل و م ن قَ ـــتْ ــــا ك نتَ تَ وم" :سورة العنكبوتمن  78الآية واضعوا القرآن  في   ا  ل ه  م ن ك تابٍ ولا تَخ ط ه  ب يَم 
ل ون لا تخَفْ من أنْ يت هموكَ بتأليف القرآن فالذين يريدون ": لمحم د او لو قي نْ أالقرآن   مؤلفو دير ي ."لارْتابَ الم بْط 

ل  زعمَهم  ، وسيرت كَ الذاتية ت بط  هوا لكَ تلك التهمةَ يعر فون أنكَ لم تك نْ تقرأ الكتبَ ولا تكتبها من قبل  أنْ يوجِّ
ز  ادِّ . وتجعلهم يشك ون في احتمال تأليفكَ للقرآن توضح هذه  ."عاءك بأن  القرآنَ وحي  من عند اللهوهذا يعزِّ
الذي  الرسميالناطق  إلى دَور أو الذي جمعَ آيات  القرآن وسوَرَه الآية  أن  دَورَ محم د أقرب  إلى دور  المنسِّق

 .أعلَنَ النص  على الملأ
 

بل (. 3النجم، ) "ينطق عن الهوىوما ": ور محمد كمتلق  وناقل فقط للنصدَ  ىلإإشارة   هنفس   القرآن  يقدِّم لنا 
لَ علينا بعضَ الأقاويل" : هناك تهديد له بالعقاب والانتقام إذا تجاوزَ دَورَه المنوطَ به لَأخَذْنا منه ، ولو تقََو 

لما  أنه تجاوزَ دَ (. 76، 75، 77الحاق ة " )ينَ لقطَعْنا منه الوت م، ثباليمين فزاد بضعَ  وره عندما قرأ سورةَ النجمع 
ك ن قبل  نا م  وما أرسلْ : "ةيلاتلا لآيةل ةن  ـس  لا لهأ بحسب أحد تفسيراتوذلك  ،(الغرانيق) يات في مدح آلهة مكةآ

" هآيات   م الله  حك  ثم ي   فينسخ الله ما يلقي الشيطان   أمنيته في ى ألقى الشيطان  إذا تمن   ولا نبي إلا   من رسولٍ 
من سورة الحج لإخراجه من هذا  52الآية ولكنه لم يعاقَبْ بالقتل بل ربما بالتوبيخ وبإصدار  ؛(52الحج، )

لَ   .، هذا إذا صح ت حادثة  الغرانيق(تحريف ما ي ملى عليه)الموقف المحر ج، ربما لأنه لم يكنْ يقصد التقو 
 

لَ علينا بعضَ الأقاويل"وآية " وما ينطق عن الهوى"ولكن  آية  د كان لا ور محم  تشيران إلى أن  دَ " ولو تقََو 
 .وربما ساهمَ في إعداد النص أو تنسيق بعض أجزائه. ور الناطق الرسمي باسم فريق ترجمة القرآنيتجاوزَ دَ 
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عن  "الوحيانقطاعَ "ما س مِّيَ بـأن  " الألفاظ الأعجمية في القرآن ودلالتها والتحدِّي ومعناه"لقد ذكرْت  في مقال 
أن   أولا   يعني (عن الروح وعندما س ـــئ لَ لإفك في حادثة ا) إليه في أشد الحاجة هذا الأخير  كان عندما محم د 

م ن  وحيٍ مما نتج عن  أكثرَ  وتصر فٍ  ريفٍ وتص وتفصيلٍ  وترجمةٍ  وتأليفٍ  بحثٍ  عن عمليات   القرآن نتجَ 
محم دا  لم يكنْ قادرا  على اتِّخاذ أن  ويعني ثانيا  . بدون واسطة معلِّم خارجي ا  خفي ا  سريعأنْ يكونَ  المفروض  

أيْ أن  دَورَ محم د كان محصورا  على ما . قرارٍ منفردا ، بل كان عليه أنْ يعودَ إلى شخص أو فريق ليستشيرَه
ر ه لجن ي الأبيوني النصران: القرآن المؤل فة من ك بار المتخصِّصين من أمثال تأليفة  يبدو بنقل ما كانت ت قرِّ

والحاخام ، (الذي أسلمَ قبل وفاة محمد) والحاخام عبد الله بن سلام ،حيرىالراهب بَ و  ،القس ورقة بن نوفل
من سورة النحل  ١03الآية   أشارتوقد  .وغيرهم ، وسلمان الفارسي(الذي أسلم بعد وفاة محمد) كعب الأحبار

دونــي ي  ل سان  الذ بَشَر   م هــلِّ ــعَ ــا ي  لَم  أن همْ يَقولون إن مــعْ ـولقدْ نَ : "كانوا يتقنون العربية محم دٍ  يْ معلِّم  أن  إلى   لْح 
بشرا ، بل تنفي  تنفي أنْ يكونَ معلِّم  محم د فالآية  لا ".نهذا ل سان  عربيٌّ م ب ييٌّ و إليه  أعجَم [نو ر يشي/نو ليمي]

 ريمضلاب انه مهيلإ راشملا ص  اخشلأا مه نم ير دن لا)- نحن" :لو قت نْ أ ة  يلآا دير ت .فقط أن  لغته أعجمية
 ة  غل مل  كتي هيلإ نو ر يشي يذلا ملِّ عملا ن  كلو  .ر  شب همَ لِّ عم ن  أب نو لو قيد م  حم مَ و صخ ن  أب عٍ لاطِّ ا ىلع -(؟"نحن"
تستنكر  كيف يكون  معلِّم  محم دٍ أعجميا  في حين  الآية  ف ."يبر ع نآر قلا ن  أ حضاو لا نم   ن  أ نيح يف ةيمجعأ

ولو عرفَ لغة  أعجمية  لَمَا استنكرَ القرآن  . وهذا يعني أن  محم دا  لم يك نْ يعر ف  لغة  أعجمية  . أن  القرآن عربي
ولذلك  .أفكار معلِّمه إلى العربية إمكانيةَ أنْ يكونَ معلِّم ه أعجميا  لأنه عندئذٍ سيكون باستطاعة محم د ترجمة  

برية أو السريانية وبما أن  محم دا  لم يكنْ يعرف  أيةَ لغةٍ أعجمية فإن  . طلبَ محم د  من زيد بن ثابت تعل مَ الع 
فكان . مساهمته في تأليف القرآن كانت قليلة  جدا  وكانت تنحصر  على ما يبدو في تنسيق القرآن وتسويق ه

تنسيقيا  تنظيميا  سياسيا   ا  ذإكانَ دَور ه . والمترجمين به  بدَور  د ور النشر التي غالبا  ما تتحك م  بالك ت ابدَور ه أش
 .أكثر منه فكريا  تسويقيا  

 
إلى تشير الس ـن ـة  إلى أن  محمدا  لم يفسِّر القرآن إلا  نادرا ، ليس لأن  العربَ المتلَقِّين للقرآن لم يكونوا بحاجة 

إذْ إن  م ن الطبيعيِّ أنْ يحتاجَ أي  إنسانٍ لتفسير كلام ك ت بَ بلغته الأم ولكنْ في )تفسيره لتمك نهم من العربية 
مجالٍ لم يألفْه؛ كما أن  هناكَ كلماتٍ لم يفهمْها بعض  معاصري القرآن المقر بين من محمد، مثل عمر بن 

( 36الحاقة، " )غسلين: "الذي لم يفهمْ معانيَ ابن عباس و ( 3١بَسَ، ع) "الأب  "الخَط اب الذي لم يفهم معنى 
. (فلماذا لم يسألا محم دا  عن معناها؟ (٩الكهف، " )الر قيم"و( ١١7بة، التو " )أَو اه  "و (١3مريم، " )حنانا  "و

الرسالة بل نقلَها فقط  تفسيرَ  لم تك نْ  ةَ محم دٍ ولكن  سببَ عدم  تفسير  محم د للقرآن هو على ما يبدو أن  مهم  
لَ ـــا ن  ل لن اس  م ن  ـــي  ـــب  ــــت  ـــل  كَ الذِّكْرَ ا إليأَنزَلْنو )"للناس بحسب تعبير القرآن ( ونشرها إعلانها)تبيينها  أيْ  ،لناسل زِّ
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ومعنى  .((67النحل، " )يهلهم الذي اختلفوا ف ن  ـــي  ـــب  ــــت  ـــل   لا  ليكَ الك تابَ إا عوما أنزَلْن" ؛(77النحل، ) "مإليه  
ف"و" ي ظه ر"هو " يبيِّن"الفعل  ، أيْ "ظهرَ "بمعنى " بانَ "وهو مزيد من الفعل ". يفسِّر"، وليس "ي عل ن"، أيْ "يَكش 

ى وبالتالي فأن  معن. بمعنى الإفصاح عما في داخل الإنسان" البيان"، ومنه "(خَف يَ "ضد الفعل " )أصبحَ معلَنا  "
ة"و" الدليل"بمعنى " البيِّنة"ومنه اشت ــق ت ". ي عل ن  "هو " يبيِّــن  " ج  وقد . لأنها ت ظه ر للناس ما خَف يَ وك ـت مَ عنهم" الح 

فـَـهم ما أ نز لَ إليهم: "هو " ل ــت ــبــيِّـــنَ للناس"أوضحَ الطبري  أن  معنى  ن أنْ يشيرَ ولا يمك". ل ـت ــعل نَ لهم"، أيْ "ل ت ــعرِّ
 فلا يمكن أنْ يكونَ محم دا  قد فس ر القرآنَ " للناس"لأن  الآية استخدَمت كلمة " التفسير"إلى معنى " يبيِّين"الفعل 

" الناس"ونحن نعلم أن  القرآن استخدمَ كلمة . للناس وفيهم المؤمن  برسالته والمكذِّب بها وأغلب هم كان مكذِّبا  بها
ل حمَ وعليه ي  : ""البرهان في علوم القرآن"الزركشي في كتابه يقول بدر الدين . رهم مكذِّبونللإشارة إلى قوم أكث

أنْ  ا  ذإ فم ن المستبعَد "."الناسأيها  يا"ـ لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا ب، الآتي ابن مسعود قول
وكيفَ سيفسِّر  لهم القرآن  إذا لم يكنْ يجرؤْ  .يفسِّرَ محم د  القرآنَ لقوم ه الوثنيين إذا كانوا أساسا  رافضين سماعَه

قد دفعَ بعبد الله بن مسعود ليجهرَ بالقرآن أمامَ قريش للمرة الأولى، بحسب ما ف؟ هو في البداية  على الجهر  به
 .رأوردَ ابن حَجَ 

 
يثاقَ الذين أ وت وا الك ت" :كما أن  هذه الآيةَ   (١84آل عمران، ) "ل لناس  ولا تَكْت مونهه  ـــن  ــــن  ـــيِّ ـــبَ ــــت  ـــابَ لَ وا  ذْ أَخَذَ الله  م 

مَ في القرآن بمعنى " يبيِّين"تشير بوضوح إلى أن  الفعل   ".ي فسِّر"بمعنى  وليس، "ي عل ن: "، أيْ "لا يَكتم"قد است خد 
 

فَ تعديلاتٍ ولا ي ستبعَد أنْ يكونَ قد أضا. بصورة شفهية نشرهإن  مهمةَ محم د تنحصر إذا  في تنسيق القرآن و 
ق  تغييرا    .فحوى الرسالة يفلا ت لح 

 
ئْ ـــكَ ب مَثَ ولا يَأْتون"تشير بوضوح هذه الآية   كانت إلى أن  مَن  (33الفرقان، ) ا  تفسير كَ بالحقِّ وأحسَنَ نالٍ إلا  ج 

في الفعل " ـــــنا"المشار إليهم بضمير الفاعلين  أمثال الك تاب ليس محم دا  بل الأشخاص   "تفسير"مهم ت ه 
ئْ "  :لو قت نْ أ دير ت ة  يلآاف .والذي يعود على ما يبدو على الشخصيات  التي قامت بإعداد النص القرآني" نــاكَ ــج 
 كَ انئج ،[ةقباسلا ةسد  قملا بتكلا يف ةدو جو م لاثملأاو ] ةيز مر  ةصقب يأ ،لٍ ــث َــمَ ب كَ م  و صخ كءاج امل  ك دم  حم اي"
ى ستخدَم حينئذٍ بمعني   كان" ا  ر يسفت رَ س  فَ " لعفلان  إ ذْ إ ."مهتغايص نم لضفأ اهل ةمجر تبو  ةصقلا ة  قيقحب ن  حن
 :كلذ ىلع ومن الأمثلة ."الترجمة"من لغة إلى أخرى، أيْ  "النقل"
 

http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=10
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لنا هذا الكلام  ر  ـس  ـف   والذي": (اليونانية)يقول الواقدي إن العرب لم يفهموا ما يقوله أهل دمشق بلغتهم الرومية 
 الروم   ما قالَ وكل   ]...[( دمشق) نة على باب توما سَ بيل بن حَ حْ رَ هو روماس حاكم بصرى، وكان مع جيش ش  

 ."لنا هر  ــس  ــف  شيئا  بلغتهم 
 
مان" " الكلام رس  ف  ـي  وهو الذي . م الكلام، أي يَنْق له من ل غَة إلى لغة أخرىهو الذي ي تَرج  : بالضم والفتح الترْج 
 .(للطبراني د الشامييننَ سْ م  وللبيهقي  ب الإيمانعَ ش  و دلائل النبوة)
 
مَان مَنْ "  .(رجَ لابن حَ  فتح الباري) "ل غَة ب ل غَةٍ  ي ف س ر والت رْج 
 

عن ( "الترجمة"ت ستخدَم قديما  بمعنى " النقل"كلمة   كانت)أنه يجوز النقل  ىلإ ويشير ابن تيمية في فتاواه
أما . ن من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة  لم يكتبوها لمعي  المشركين وأهل الكتاب كنقل كت ب الطب لأنهم 

نقلوه عن  فإنْ ": النقل عن المشركين وأهل الكتاب فيما يتعل ق بالدِّين فيقول ابن  تيمية حرفيا  فيما يخص  
نْ  وأسوأ حالا   كأهل الكتاب الأنبياء كانوا فيه ما في القرآن فهو  وافقَ  أحالوا معرفته على القياس العقلي فإنْ  وا 

ن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة كما قال تعالى بالحق   جئناكَ ل إلا  ثَ ولا يأتونك بمَ : "حق وا 
الكتاب  قصص الأنبياء عن أهلوي فهَم من قول ابن تيمية أنه لا حاجةَ للمسلم في ترجمة  "."ا  وأحسن تفسير 

 .لأن  القرآن قد قد م أفضلَ ترجمةٍ 
 

ولا بد  من التنويه أنه عندما قلْنا أن  القرآن نص  مترجَم بتصر ف إلى العربية من لغات أخرى فلا نعني 
كثير من أفكار الكتب الأبوكريفية  ذ  بل كانت ترجمة القرآن إلى العربية تقوم على أخْ . بالترجمة المفهومَ الحالي

ولكنْ . صياغتها بالعربية إعادة  على و ( والتي تم  إخفاؤها من السلطة الكنسية ترَف بهاغير المع)القانونية غير 
ها طبيعة  تْ رضَ ولا صياغة  جديدة  لأية فكرة سابقة، بل ف ودبي ام ىلعهناك آيات  في القرآن ليست ترجمة  

عَتْ لمواجهة خصوم محم د  لما  كالنضر بن الحارث، الأشد اء ثقافة  وع  الصراع الإيديولوجي، كالآيات التي و ض 
لْمٍ ويَت ب ع  ك ل  شيطانٍ مَ : "مثل الآية ل  في الله  ب غَيْر  ع  نَ الن اس  مَن ي جاد  ونعلم  أن  محم دا  بعد (. 3الحج، " )يدر وم 

شدة خوف ل( الأكلبحرمانه من الشرب و )  النضر صبرا  نصر ه عفا عن خصومه الأسرى ولكنه أمرَ بقتل 
 .التي تهدِّد مشروعَه السياسيالفكرية النضر محم د من قوة 
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إلى دَور  (١٩70د عام و مول) Claude GILLIOTكلود جيليو الأستاذ  والباحث  الفرنسي الدومينيكاني  أشارلقد 
شخصية "أو " نموذج مثالي"، أيْ "parangon" "ـــارانغونپ"بأنه  ا  دم  حم محمد في إعداد القرآن عندما وصفَ 

ر جَ حَ "، بمعنى parakonêمن اليونانية مشتقة كلمة ال) .للجماعة" لـممثِّ "خاصة بجماعةٍ ما أو " نموذجية
كون له تي نسَب إليه عمل   ستخدَم كشعار والذيالذي ي   "الشخص الرمزي"، وأصبحت تعني "الم سَن  "أو  "الشحذ

 Muḥammad, le Coran et les « contraintes de »: لمراجعة مقال جيليو) (.بسيطة أو جزئية كة  فيه مشارَ 

» » l’histoire "[قيود التاريخ"محمد والقرآن و]""، في كتاب : The Quʾran as text،  ليدن، منشورات بريل
Brill، ١٩٩6 ناطق رسمي"جيليو، هو أكثر من مجر د  حسب  ، ب  فمحم د  . (26، ص." 

 
كان . لا بل كان أكثرَ من ذلك بكثيرالأوركسترا القرآنية،  لقرآن وقائدَ ا ادعدإلجنة  رئيسَ  كان ا  دم  حم ن  أ ودبي

 محم دٍ  ويبدو أن  نجاحَ  .عليه بعد أنْ عرضَتْه لجنة  إعداد القرآن السيف حدِّ ب   ا  دستور قائدا  عسكريا  أقر  القرآنَ 
ين ه وفي انتصار ه على خصومه لا يعود   إلى كونه يمتلك كما يرى كلود جيليو،  ،في فرض  قرآن ه ونشر  د 

أولا ، . خصومهعنف إليها مقارنة  ب جأَ إيديولوجيا عربية  جامعة  تتجاوز حدودَ القبيلة، بل إلى نسبة العنف التي لَ 
، م ن دون  المادية عادة  ليس عالميةَ الإيديولوجيا ولا صحتها بل حجم القوة العسكريةَ  لأن  ما يَــحسـم  الصراعات  
على ما بينما كانت . ه الإقناعيةت  من قو   بكثيرٍ  أكبرَ كانت  الوحشية   فقوة  محم دٍ  .الاستهانة بقوة الإيديولوجيا

 .تهما الوحشيةبكثير من قو   حبيب مثلا  أكبرَ مة بن لخصمَيه  النضر  بن  الحارث وم سيلَ  القوة  الإقناعية  يبدو 
ثانيا  لأننا لا نعر ف  ما هي أيديولوجيا خصوم محم د لكي نقار نَ بينها وبين أيديولوجيا محم د لنعرفَ أيهما كان 

ثالثا ، إن   .هم وأتلفوا كل  أثر يشير إليهاوأتباعَه قد شو هوا إيديولوجيا خصوم   ا  تجاوزا  لقبيلته، لأن  محم دأكثرَ 
حروبَ الرِّد ة  التي قادها أبو بكر ضد غالبية العرب الذين ارتد وا عن الإسلام عق بَ وفاة  محم د وشدةَ عنف ها 

ة  حم د ليست أقل  قبَلية  ومحلِّيفرسالة  م. جامعة  لهم ولات ظه ر  لنا أن  رسالةَ محم د لم تكنْ مقنعة  لقبائل العرب 
فالنصر العسكري هو الذي  ".م سَيلَمة الكذ اب"بــ نو يدم  حملا ـلَمة بن حبيب الذي لق به المسلمونمن رسالة مَـسْ 

رَ من سيحمل اسم  ق ثم بن عبد : ربما كان اسم ه يذلا)على محم د  ولو انتصر وقتئذٍ مَسْلَمة  ". الكذ اب"قر 
 ".كذ ابم حَيمدةَ ال"ولأصبح محم د  " النبي  الأعظم مَسْلَمة"لأصبحَ اسم ه ( اللات

 
التي استفاد منها تشبه كثيرا  علاقةَ حافظ الأسد بالدستور  وبالحنيفية الخلاصة، يبدو أن  علاقة محم د بالقرآن

ــلَ على قَـــدِّه كلاهما لم يكتب الدستورَ . السوري وبحزب البعث  .كلاهما قادَ انقلابا  و . ولكن  دستورَ ك ـلَيه ما ف ــصِّ
 .وقليل  من الأفكار لولا كثير  من العنف   "النجاح"له ما يسم ى بـــ كان لي كتَبَ ا موكلاهما 


